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 الإسلامي  الفقهأدوار 

 مقدمة

 كمعينة حتى وصل إلى ما عليه الآن، قد تكون تل بمراحل مثل أي كائن حي، مر  الفقه 

 ازدهار.نمو وأو  ركودوتوقف مراحل  المراحل

وما هي  ،والركود ونستفيد منها في فهم هذا التطور ،ندرس هذه المراحل التاريخيةأن  نريد

أسباب على نتعرف ف ،على تقدير وجوده تاريخيا   وما هي عوامل الركود ،عوامل هذا التطور

قعية ذلك  .، نريد أن ندرس السير التاريخي التكاملي للفقهالوا

في  الأحكام الشرعيةحقيقة لفهم  ؛ن الفقه يعتبر جهودا  بشرية قام بها العلماءألا شك في 

لمعرفتها، وهو بهذا يختلف عن التشريع، فالتشريع هو الغاية التي يسعى الفقيه  ،مختلف الوقائع

د فهمه، فهو  قه آلية للفهم. أما التشريع الإلهيف، فالمن خلال ممارسات فقهية الغاية فهو ما يرا

 .والفهم البشري من الفقه

 نحن نبحث في تاريخ الفقه، فهل يمكن لنا تعريفه؟ ن إذ

العلم الذي يبحث في تاريخ الفقه ": ، وذلك بأنه يقال بأنهيمكن تعريف تاريخ الفقه

بهدف بيان طبيعة الظروف التي تولدت فيها الأحكام  ؛الإسلامي في عصر التشريع وما بعده

وبيان الدور التاريخي الذي قام به الفقهاء في استخراج  كل مرحلة من مرحل نموه،الفقهية في 

 الأسباب التي مثلت عوامل ازدهار أو عوامل ركود للفقه".وبيان  تلك الأحكام

 أدوار الفقه الإسلامي في المذهب السني

ر   الفقه في المذهب السني ثم نتكلم لاحقا  عن المذهب الشيعي.لنبدأ أولا  بمراحل وأطوا

 دور التشريع الدور الأول:

باعتبار أن هذا الدور هو الذي يتركز عليه ، ويعتبر هذا الدور هو الأول من أدوار الفقه

فيكون  م.633بوفاته سنة  م، وينتهي 610 ص( سنةعلم الفقه، ويبدأ من زمن بعثة النبي )

 سنة. 23في حدود 

 ملامح هذا الدور

نية أو حديث نبوي، وكان التشريع هذا الدور مصادر التشريع في -1 إما من خلال آية قرآ

 هد المكي، وفي المدينة كان متجها لتشريع الأحكام العملية.متجها  نحو العقيدة في الع
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؛ وفيه لم يكن الناس بحاجة إلى إعمال الفكر في هذا الدور اكتمل بيان الأحكام الشرعية -2

 فلم يكن هناك اجتهاد بالمعنى المعروف. في تفهم الأحكام الشرعية، لأن الأحكام واضحة.

نية وعرف ناسخها من يطلق على كان الفقيه في هذا الدور -3 من حفظ الآيات القرآ

وكان يسمون  منسوخها ومتشابهها من محكمها ومطلقها من مقيدها وعامها من خاصها.

ءالفقهاء  فكان القراء هم علماء الشريعة وهو  لأنه كانوا يحفظون آياته مع أحكامها.، بالقرا

 الفقهاء.

 وما بعده الخلفاء الراشدين عصرالدور الثاني: 

واجه المسلمون  هذا الدور من وفاة النبي )ص( إلى منتصف القرن الأول، وبعد وفاتهيبدأ 

ولذلك ابتكروا أساليب  والسنة،الكتاب  أحداثا  لم يجدوا لها حلولا  في المصدرين الرئيسيين

 .أخرى لمعرفة الحكم

 أهم ملامح هذا الدور

د الناس إلى الصحابة -1 والتابعين بغية الوقوف على أجوبة المسائل في هذا الدور كثر ترد 

أخذ النشـاط الفقهي يشق طريقه من خلال  ، ولهذاالفقهية التي كانت في معرض ابتلائهم

على الرغم من عدم ظهور  ضوئها،على  الأجوبةوصياغة  الأصعدةعلى مختلف  الأسئلةطرح 

 .المذاهب الفقهية آنذاك

والسنة فإن لم يجدا حكما  فيها ذهبوا إلى استعمال مصادر الفقه في هذا الدور، الكتاب  -2

 بما فيه القياس، قريبا  من الشريعة ومقاصدها. والرأيالرأي، فيأخذون بآرائهم بما يرونه 

ه القلب بعد التفكر والتأمل. ومعنى الرأي: ما  يرا

 في هذا الدور ظهر اصطلاح الإجماع. -3

 الدور الفقهي الثالث

بعالأول إلى منتصف القرن ويبدأ من منتصف القرن   الرا

 أهم ملامح هذا الدور

 .الرأيأهل الحديث وأهل ظهور مدرستي  -1

 ظهور المذاهب الفقهية الأربعة -2
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 المذاهب الأربعة

 هـ(150الأوّل: مذهب أبو حنيفة النعمان )ت

حنيفة النعمان بن ثابت التيمي، هو الإمام، فقيه المل ة، عالم العراق، أبو "يقول الذهبي: 

 .(1)الكوفي، إمام أهل الرأي

س المذهب الحنفي، اشتهر  ة الأربعة عند أهل السن ة، مؤسِّ ل الأئم  ويعتبر أبو حنيفة أو 

ر في الفقه فهو عيال على أبي بعلمه وفقهه عندهم، ونقل عن الشافعي أن ه قال فيه:  من أراد أن يتبحَّ

 .(2)حنيفة

 يالفقهمنهجه 

لقد كان أبو حنيفة مستقلا  في تفكيره الفقهي؛ ولهذا فقد اشتهر بالقياس والرأي، بل يعتبر 

آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسن ة رسول الله )صلى ، وقد روي عنه قوله: (3)إمام أهل القياس

وسلم(، أخذت الله عليه وسلم(، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سن ة رسول الله )صلى الله عليه 

بقول أصحابه؛ آخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول 

ا إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم، والشعبي، وابن سيرين، والحسن، وعطاء، وسعيد بن  غيرهم، فأم 

د رجالا ـ فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا  .(4)المسيب ـ وعد 

ـ 3ـ السن ة. 2ـ الكتاب. 1: ه في الاستنباط الفقهي  على سبعة أُصولوباختصار؛ يقوم منهج

 .(5)ـ العرف7ـ الإجماع. 6ـ الاستحسان. 5ـ القياس. 4أقوال الصحابة. 

 أسباب انتشار المذهب الحنفي وبقائه

لا : أن ه المذهب الرسمي للدولة العباسي ة. ثانيا : كثرة تلاميذ أبي حنيفة واعتنائهم بنشر   أو 

ائه، وبيان الأُسس التي قام عليها فقهه. ثالثا : مجيء طائفة أُخرى بعد طبقة تلاميذه عنيت آر

باستنباط علل الأحكام وتطبيقها على المستحدثات. رابعا : انتشار مذهبه في مواطن كثيرة، 

ر الاستنباط  ذات أعراف مختلفة، تستلزم تخريجات وتفريعات كثيرة، أفضت إلى نمو  وتطو 

                                                        

 .390ص 6( سير أعلام النُبلاء، الذهبي: ج1)

اظ، الذهبي: ج2)  .168ص 1( تذكرة الحف 

 .424أبو زهرة: ص ،تاريخ المذاهب الإسلامي ة (3)

 .365ص  13( تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ج 4)

 .373ـ 371( اُنظر: تاريخ المذاهب الإسلامي ة، أبو زهرة: ص5)
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 .(6)في إطار المذهب الحنفيالفقهي 

  أهمّ وأشهر كتب المذهب الحنفي

 كتب المذهب الحنفي كثيرة جدا  في مجال الفقه، نذكر خمسة منها:

وريـ مختصر 1  وري)تالقد  ـ المبسوط 2هـ(. 428، لأحمد بن محمد القد 

ـ فتح القدير لابن 4هـ( 587ـ بدائع الصنائع للكاساني)ت3هـ(. 490للسرخسي)ت

ام)ت  هـ(.1198 ـرد المحتار على الدر المختار، المشهور بحاشية ابن عابدين)ت5هـ(. 861هم 

 هـ(179الثاني: مذهب مالك بن أنس )

ة، شيخ الإسلام... ": فيه الذهبيقال  مالك بن أنس بن مالك، الإمام الحافظ، فقيه الأم 

لولا مالك وابن وقال أيضا :  وأثنى عليه تلميذه الشافعي قائلا : إذا ذكر العلماء فمالك النجمُ 

عُيينة لذهب علم الحجاز... وهو صاحب كتاب الموط أ، الذي ـ وصفه الشافعي أيضا  بأن ه ـ ما 

با  من موط أ مالك... توفي  سنة تسع وسبعين في الأرض كتابٌ ـ بعد ك تاب الله ـ أكثر صوا

 . (7)ومائة

 الفقهي منهجه

 منهجه في الاستنباط الفقهي لقد أوضح مالك منهجه في كتابه الموط أ، ويمكن القول إن  

اعتماده الكتاب والسن ة، ومن ثم  عَمْل أهل المدينة من الصحابة والتابعين، مع  :يتمث ل في

حها في الكتاب، فهو يجمع بين النظر الاجت يه في إطار تقيُّده بمبادئه التي وض  هاد الشخصي  برأ

راعاة الأثر ـ على أن  تلك الآراء الشخصي ة هي عرضة للخطأ والصواب، لم أقرب والأثر، لكن ه

ة كما يعترف هو بذلك، فينبغي مراجعة النظر فيها لمن يريد الأخذ بها، فما وافق الكتاب والسن  

 .(8)منها فيؤخذ به وإلا  فيجب تركه

في صياغة الفتوى، فالأصول التي  "الاستحسان وسد الذرائع"ويتمي ز الفقه المالكي باعتماده 

 ودليل الكتابوهو العموم،  وظاهر الكتاب، نصُّ الكتاببنى عليها مالك مذهبه ست ة عشر: 

وهو التنبيه على العل ة،  وتنبيه الكتابوهو باب آخر،  ومفهوم الكتابوهو مفهوم المخالفة، 

وْ فسِْقًا}كقوله تعالى: 
َ
أي: نص السنة  ، ومن السن ة أيضا  مثل هذه الخمسة،{فإَنَِّهُ رجِْسٌ أ

                                                        

 .381( المصدر السابق: ص6)

اظ، الذهبي: ج 7)  .213ـ 207ص  1( أُنظر: تذكرة الحف 

د إبراهيم علي: ص8)  . 52ـ50( اُنظر: اصطلاح المذهب عند المالكي ة، د. محم 
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، والثالث عشر: لقياسا :، والثاني عشرالإجماعفهذه عشرة، والحادي عشر  وظاهر السنة إلخ.

بع عشر: عمْل أهل المدينة ، والسادس الاستحسان، والخامس عشر: قول الصحابي، والرا

 .(9)الحكم بسد الذرائععشر: 

نشأ المذهب المالكي في المدينة موطن مالك، وانتشر في الحجاز ثم البصرة ومصر وإفريقيا 

دا  بفضل الدولة الأي وبي ة  .(10)وبلاد الأندلس والمغرب الأقصى، ثم  انحسر، وعاد للظهور مجد 

 ةأهمّ الكتب الفقهيّ

 هـ(179ـ موط أ مالك بن أنس)ت1

نة، سُحمون بن سعد2         هـ(240)ت ـ المدو 

)ت3        هـ(.463ـ كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار لابن عبد البر 

 هـ(. 474ـ المنتقى للباجي)ت4 

 هـ(. 595بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد القرطبي)-5

 هـ(204الثالث: مذهب محمّد بن إدريس الشافعي )ت

د بن إدريس الشافعي، قيل: إن  نسبه يت صل برسول الله من جهة ’ هو أبو عبد الله، محم 

ة، فبرع  ثين في مك  ى العلم في الفقه والحديث من الفقهاء والمحد  بني المط لب بن عبد مناف، تلق 

، وأن ه أخذ العلم عن (11)ه وأصبح يُشار إليه، ونُقل إن ه كان يفتي وعمره دون العشرين سنةفي

:  مالك، مالك بن أنس مُعل مي، منه تعل منا العلم، وما أحد أمن  علي  من مالك، وقد مُعترفا  بفضله قائلا 

ة فيما بيني وبين الله  .(12)جعلت مالكا  حج 

كان الشافعي كالشمس للدنيا، »الثناء عليه، حتى قال فيه أحمد بن حنبل: أكثرَ العلماءُ من 

 .(13)وكالعافية للناس

ا بسبب نسبه القرشي،  مٌ على بقي ة المذاهب؛ إم  ويرى بعضٌ أن  مذهب الشافعي راجحٌ ومقد 

 .(14)أو بسبب علمه، أو رعايته للاحتياط، وغير ذلك

                                                        

 . 219ص 2( البهجة في شرح التحفة، التسولي: ج9)

 . 66ـ64( اُنظر: المذاهب الفقهي ة الأربعة، أحمد تيمور باشا: ص10)

 . 271، ص45، ص37، ص23مناقب الشافعي، الفخر الرازي: ص :( اُنظر11)

 . 158ي فقيه السن ة الأكبر، عبد الغني الدقر: ص( اُنظر: الشافع12)

 .64ص  2( تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ج 13)

 وما بعدها. 411الفخر الرازي: ص  ،( اُنظر: مناقب الشافعي14)
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 الفقهي منهجه

الأصل قرآن وسن ة،  فيما نقله عنه تلميذه يونس بن عبد الأعلى: يت ضح منهجه بما ذكره مجملا  

فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وصح  

الإسناد به فهو المنتهى، والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل 

ها إسنادا  أولاها المعاني فما أشبه منها ظاهره  .(15)أولاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصح 

ك بما يعتقده من صحيح السن ة،  فهو يمزج بين مدرستي الحديث ومدرسة الرأي، فيتمس 

د ذلك أحمد بن  ، وقد أك  ع على النص  كما لا يهمل ما يعتقده من صحيح القياس الذي يتفر 

الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي  فمزج بينهماما زلنا نلعن أهل حنبل بقوله: 
. ويعتبر الشافعي (16)

بط القياس، وكان يعتبر الاجتهاد هو ذات القياس  .(17)واضع أُصول وضوا

ومما تمي ز به فقه الشافعي أن ه أنكر الاحتجاج بالاستحسان، وصن فه على أن ه نوعٌ من التشريع 

م، المحر 
، (18)يرى أن  تسعة أعشار العلم في الاستحسانعلى خلاف شيخه مالك، الذي كان  

 . (19)كما رفض ما ذهب إليه مالك من الاحتجاج مطلقا  بعمل أهل المدينة

ل كان في بغداد، رواه عنه الزعفراني،  كما تمي ز أيضا  بدورين من الاجتهاد والفتوى، الأو 

رٌ زمانا  كان في مصر، رواه عنه سليمان المرادي، وق د تراجع الشافعي في الدور والثاني متأخِّ

ل  .(20)الثاني عن كثير من فتاواه وآرائه التي اعتمدها في الدور الأو 

ة، والتي  فاته المهم  استمر  المذهب الشافعي؛ بفضل عوامل ذاتي ة، أبرزها تمث لت في مؤل 

 ، نها بنفسه، وأسباب سياسي ة تمث لت في تبن ي السلطة الحاكمة آنذاك للمذهب الشافعي  دو 

، واستمر  (21)ونصرة رجال الحكم له، خصوصا  وزير الدولة السلجوقي ة المعروف بنظام الملك

سلطان المذهب الشافعي  إلى عصر المماليك، إلى أن حدثت فكرة أن يكون هناك قضاة لكل  

 مذهبٍ من المذاهب الأربعة يفتي بما يوجبه مذهبه، وجُعلت للمذهب الشافعي المرتبة الأولى

(22). 

                                                        

 .477( الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي: ص 15)

 .225( الشافعي فقيه السن ة الأكبر، عبد الغني الدقر: ص16)

 .458. واُنظر: أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامي ة: ص477( الرسالة، الإمام الشافعي: ص 17)

، الإمام الشافعي: ج 18)  .458. واُنظر: أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامي ة: ص313ص  7( كتاب الأم 

 .461ـ460: ص، مصطفى الخن( أثر الاختلاف في القواعد الأصولي ة19)

 .462أبو زهرة: ص ،ذاهب الإسلامي ةتاريخ الم: ( اُنظر20)

 . 351ـ 298( اُنظر: مدخل إلى الفقه الشافعي، د. أكرم القواسمي: ص21)

 .466( اُنظر: تاريخ المذاهب الإسلامي ة، أبو زهرة: ص22)
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 الكتب الفقهيّة: أهمّ

 هـ(.204كتاب الأم  للشافعي)-1

ب وكتاب التنبيه للشيرازي)ت2  هـ(.467ـ كتاب المهذ 

 هـ(.478ـ نهاية المطلب للجويني)ت3 

 هـ(.505ـ الوجيز في فقه الإمام الشافعي للغزالي)ت4 

 هـ(. 676ـ كتاب المجموع، وكتاب روضة الطالبين، وكتاب منهج الطالبين للنووي)ت5

 هـ(241الرابع: مذهب أحمد بن حنبل )

ة أهل السن ة، ذكره الخطيب  د بن حنبل الشيباني الذهلي، رابع أئم  هو أبو عبد الله أحمد بن محم 

ثين، الناصر للدين، والمناضل عن السن ة، ولد في بغداد ونشأ بها، وطلب بأن ه:  إمام المحدِّ

ة والمدينة واليمن  العلم وسمع الحديث من شيوخها، ثم  رحل إلى الكوفة والبصرة ومك 

شيخ الإسلام، وسي د ، وقال الذهبي: هو (23)الشام والجزيرة، فكتب عن علماء ذلك العصرو

ة  .(24)المسلمين في عصره، الحافظ، الحج 

خرجتُ من »امتدحه كثيٌر من العلماء وأثنوا عليه، وبالغ الشافعي  في ذلك، حيث قال: 

 .(25)من أحمد ابن حنبل بغداد، وما خل فت بها أحدا  أتقى ولا أورع ولا أفقه ولا أعلم

 الفقهي منهجه

ثا  بالدرجة الأولى، حتى أن   ؛ فقد ات فق العلماء على أن  ابن حنبل كان محدِّ ا منهجه الفقهي  أم 

ابن جرير الطبري رفض أن يكون فقيها ، فقد كان يؤثر الرواية على الفتوى، وكان يمنع كتابة 

ل الص ح بين أقوا ك فتواه، وكان لا يسمح لنفسه أن يرجِّ حابة فيما لو تضاربت بينها، وشك 

 بعضٌ في نسبة بعض المسائل الفقهي ة له.

ومهما يكن؛ فإن  السمة البارزة في فقهه أن ه متقي دٌ بالمأثور ولا يخرج عنه، خصوصا  في 

العبادات، ولهذا فقد ابتعد فقهه، في حدود ما، عن الفرضي ات، وعُرف أحمد ـ وهذه نقطة 

ن ه كثير التغيرُّ في الفتوى، كما تميَّز بقوله: إن  الإباحة هي الأصل في جديرة بالاهتمام ـ بأ

ة  المعاملات، وبهذا فقد فتح الباب واسعا  فيها، وأصبح أوسع المذاهب في إطلاق حري 

                                                        

 .178ص  5( تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ج 23)

اظ، الذهبي: ج 24)  .431ص  2( تذكرة الحف 

 .185ص  5بغداد، الخطيب البغدادي: ج ( تاريخ 25)
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 .(26)التعاقد

ة ولو كان فاجرا ،   ولا تفوتنا الإشارة إلى أن ه رائد فتوى وجوب طاعة الأمير المتغلِّب بالقوَّ

ه أمير المؤمنين، وتجوز الصلاة خلفه، ودفع الصدقات له، ومن أنكر ذلك فهو شاق  لعصا وأن  

. وهو صاحب نظري ة الإمساك عما  شجر بين الصحابة، (27)المسلمين، ولو مات فميتته جاهلي ة

 .(28)وجعلها صفة للمؤمن من أهل السن ة

ة: أن  منهج ابن حنبل يرتكز على خمسة أُصو ، والثاني: وينقل ابن الجوزي  ل: النص  ل: الأو 

فتاوى الأصحاب، والثالث: التخيير في أقول الصحابة عند الاختلاف، فيما لو وافق الكتاب 

بع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في  والسن ة، وإلا أمسك عن الفتوى، والرا

 .(29)الباب شيء يدفعه، والأصل الخامس: القياس عند الضرورة

 بقاء المذهب الحنبلي:أسباب 

لم يكن مذهب أحمد بن حنبل يُكتب له البقاء والاستمرار لولا العوامل السياسي ة، فإن   

ة الناس، وفي هذا السياق يقول ابن خلدون:  را ، ولم يحظ بقبول كبير عند عام  مذهبه جاء متأخٍّ

ا أحمد بن حنبل فمقل ده قليل؛ لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته  في معاضدة الرواية والأخبار بعضها فأم 

 .(30)ببعض، وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها

ب مقلِّديه، وكثرة خلافهم مع غيرهم، ساهمت في إحجام كثير عن اعتناق  ة تعصُّ كما أن  شد 

وا على الناس، ومارسوا بطشهم، بذريعة الأمر  مذهبه، فكانوا كل ما قويت شوكتهم اشتد 

هـ عظم أمر الحنابلة وقويت شوكتهم، 323وفي سنة والنهي عن المنكر، يقول ابن الأثير: بالمعروف 

ء، ومشي الرجال مع النساء والصبيان،  ة... واعترضوا في البيع والشرا وصاروا يكبسون دور القواعد والعام 

لشرطة، وشهدوا فإذا رأوا ذلك سألوه عن الذي معه من هو؟ فإن أخبرهم وإلا ضربوه وحملوه إلى صاحب ا

 .(31)...عليه بالفاحشة فأزعجوا بغداد

ومع ذلك، فقد كُتب له الاستمرار والبقاء بفعل العامل السياسي  كما ذكرنا، فقد مر  سابقا  

ا،  ب أحمد بن حنبل كثير  ل العباسي، الذي قرَّ أن  أفكار ابن حنبل شاعت وراجت في زمن المتوك 

                                                        

 . 235ـ232حياته وعصره آراؤه وفقهه، أبو زهرة: ص؛ ( ابن حنبل26)

 . 107ـ 106( اُنظر: أُصول السن ة، هبة الله اللالكائي: ص 27)

 .223ـ222( مناقب أحمد، ابن الجوزي: ص28)

ة: ج ،إعلام الموق عين (29)  وما بعدها.  29ص 1ابن قي م الجوزي 

 .448ص  1ريخ ابن خلدون، ابن خلدون: ج ( تا30)

 .307ص  8( الكامل في التاريخ، ابن الأثير: ج 31)
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الت ي تتوافق في كثير منها مع طبيعة الحكم العباسي آنذاك،  فكان ذلك منطلقا  له لإبداء آرائه،

 خصوصا  فيما يتعل ق بطاعة الخليفة.

د بن عبد  كما أن  تبني الدولة السعودي ة الحديثة لفكره في عهودها الثلاثة، من خلال محم 

الوهاب ـ كما مر  سابقا  ـ كان له الفضل في انتشار المذهب ونشاطه، بيد أن ه يبقى عدد أتباع هذا 

 .  المذهب دون بقي ة المذاهب في العالم الإسلامي 

 :الكتب المعتمدة في المذهب الحنبليّ

هات الكتب، وقد شرحه كثيٌر من العلماء.334ـ المختصر للخرقي)ت1  هـ( وهو من أم 

 هـ(: المغُني، المقُنع، الكافي، العُمدة.620ـ كُتب ابن قدامة)ت2 

 هـ(.682ـ الشرح الكبير على متن المقُنع، لأبي الفرج عبد الرحمن بن قُدامة)ت3 

د بن مفلح)ت4   هـ(.763ـ الفروع، محم 

" من متن الإقناع كشف القناع" "شرح منتهى الإرادات"هـ(: 1051)ت ـ كتب البهوتي5

 . "الروض المرُب ع"

 الدور الفقهي الرابع

بع ويبدأ هذا الدور   منتصف القرن السابع إلىمن منتصف القرن الرا

 أهم ملامح هذا الدور

 أولئكعلى مذاهب الفقه  اغبون في، وعكف الرفي هذا الدور ركدت حركة الاجتهاد

وتمركز كل مذهب من تلك المذاهب  الأربعة، الأئمةوخاصة منهم  ،المجتهدين السابقين

تناولوا المذهب بالتدوين  كباروتخرج في كل مذهب فقهاء  بلد واحد أو أكثر،في الأربعة 

 والتنقيح والترتيب.

باب  غلق ضرورةالأربعة بالمذاهب  العلماء فيفتى أ ،من هذا العصر الأولفي النصف 

 الشريعة. أحكامالصفات بالقدر الذي يؤهل للاجتهاد في الشروط و لعدم توفر ،الاجتهاد

 من فقه وأحكام. الأربعة الأئمةبهدم ما بناه  غير المجتهدينيقوم  أنوكانت هناك خشية من 

 انسداد الاجتهاد: أسبابوأهم 

 المجتهدين، فبدلا   الأئمةمن  أساتذتهم لآثارميذ ، فقد تعصب التلايالتعصب المذهب -1

 ة آرائه والاعتناء بذلك.ودراس كل مذهبمن الاجتهاد قد تم العناية بنشر 

وهكذا توفرت كثير من  .معرفة الفتاوى سهل على الناس آراء كل مذهب تدوين -2
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حافز أفقد كل  بدوره ، وهذادون من فقه وأحكام الابتلائية مما للمسائل الأحكام المدونة

 للاجتهاد.

 اهم ملامح هذا الدور

 اتسم هذا الدور بمجموعة أمور:

فقهاء كل مذهب في خصوص قضايا جزئية محدودة وفقا  لآراء وأصول كان اجتهاد  -1

 المذهب، ولم يكن اجتهادهم مطلقا .

نتيجة للتوسع المذهبي الذي حصل في هذا  ؛الفقه أصولاتسع في هذا الدور علم -2

 لعصر.ا

 .ظهور عدد لا بأس به من كتب الفتاوى -2

المناظرات المذهبية والمناقشات بين رجال وفقهاء كل مذهب مع صبغة  انتشار ظاهرة-4

 عصبية ومذهبية.

 :الخامسالفقهي الدور 

 هـ1286ظهور المجلة العدلية  إلى زمانمن منتصف القرن السابع الدور  ويبدأ هذا

 أهم ملامح هذا الدور

 الفقه بالانكماش والتدهور والركود. أهذا الدور بدفي -1

 ساد الفكر التقليدي المغلق والاكتفاء بتقبل كل ما في الكتب المذهبية.-2

من دراسة  بدلا   المدونة، بدا بدراسة كتب فقه العلماء ومتون كتبهمكل راغب في الفقه  -3

 وأدلة الأحكام. القران والسنة النبوية

فقه مجرد اختصار لما سبقها من المؤلفات أو شرحا لها اصبحت المؤلفات في ال-4

 ت الحواشي والمختصرات.ثر، فكوالحواشي عليها

الذي  السادسأواخره تقريبا ، وتوسعت في الدور حركة التقنين في  في هذا الدور بدأت-5

الفقهية  الأحكامالقوانين التي عدلت من  إصدار سوف نتكلم عنه لاحقا ، والمقصود بالتقنين:

 .آنذاك الشرعية المعمول بها في المذهب الحنفي الذي كان مذهب الدولة العثمانية

 السادس  الفقهيالدور 

 - 1287الثانية  العالميةنهاية الحرب  العدلية إلىر المجلة ومنذ ظهويبدأ هذا الدور 
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 .هـ1354

 أهم ملامح هذا الدور

الفقه بصفة قانون مدني عام من  هـ 1286في سنة  الشرعية الأحكام مجلة ظهور -1

من فقه المذهب  ،المعاملات بابمن  انتقاؤها مالعدلية. وت الأحكامبمجلة سميت  .يالحنف

د  الأحكام عنونتولكنها  في المعاملات، المعروفة الأبوابورتبت مباحثها على ، الحنفي بموا

وكان مجموع  ،عليها لةوالإحاليسهل الرجوع لها  ؛كالقوانين الحديثة ،متسلسلة أرقامذات 

د  العبادات  فيها استبعدوقد  بباب البيع وتنتهي بباب القضاء. ؛ تبدأمادة( 1851)الموا

 العقوبات. وأحكامالشخصية من الزواج والميراث  والأحوال

نين  ؛كبيرا   اتساعا   -العصر السابق أواخرالذي بدا -اع دائرة التقنين سات-2 فصدرت القوا

 في مختلف الموضوعات.

 والأخير الدور الفقهي السابع

 عصرنا هذا. وإلىلمية الثانية امن بعد الحرب العويبدأ هذا الدور 

 أهم ملامح هذا الدور

 .النشاط الفقهي من جديد في صورة الاجتهاد الجماعي انبعاث-1

موقف الفقه منها ديد وإنشاء مجامع فقهية تعالج قضايا فقهية مهمة لتحتأسيس -2

 وحكمه فيها.

في  الإسلاميةالكليات  بسبب نشوء والتأليف؛تدريس الفقه  أسلوبالتجديد في -2

جم مؤلفات حديثة تنس فوضعت ؛خصوص الشريعة والفقه أو الكليات الإسلامية الشاملة

 حاجات الناس العصرية.مع 

 ،والاهتمام بالفقه المقارنوأزال بذلك التعصبية المذهبية،  المذاهبجميع الانفتاح على -3

 .به مع الفقه القانون المقارنةالاهتمام بوكذلك 

 موسوعات فقهية مهمة. اثاستحد-4

 الإسلاميللفقه  تحديا   فقد شكل ذلكالمالية  ظهور المصارف والمؤسساتبسبب  -4

بنحو  والاستثمارللتمويل غ عملية صيوتطوير  ، مما اضطرهم للاجتهادوللفقهاء

 مقبول شرعا .

 


